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خيرة تغييرات واضحة في الفكر نحو بناء سبل جديدة للتواصل بعد شهدت الآونة الأ .ملخص
وقد جاء خطاب التواصل . طروحات الفلسفية والفكرية السابقةالانقطاعات التي دعت إليها الأ

 .في ظل الهيمنة الغربية المرآزية أو العولمة و ممارساتها الاختزالية للثقافات غير الغربية
طيات الثقافة العربية الحديثة آشفت معضلة آبيرة وهي مماثلة آما أن النظرة النقدية لمع

فكان حافزاً  ، عانت المدينة التقليدية من هذا الوضعو قد  .الثقافة الغربية و مطابقة تصوراتها
أنتجت حالة التطابق مع الآخر إنقطاعاً بسبب دخول مفاهيم  حيثأساسياً لقيام هذا البحث 

قطاع في التصميم إشكالية الان البحث هذا يناقش. موجودفكرية غيرت النسيج الحضري ال
 على يليه قياس مدى تحقق المفهوم حيث أعتمد البحث ، همفهومالحضري مع توضيح 

و المقياس الكارثي من ) Bill Hillier(المقياس الترآيبي من نظرية قواعد ترآيب الفضاء لـ 
آما قام البحث بتصميم . كارثةلقياس ال) Rene Thom(لـ  ةفرع الرياضيات الطوبولوجي

رآيب برنامج لقياس الحدث الكارثي وزمن وقوعه وموقعه من خلال دمج برنامج قواعد ت
عينة آ قصبة الجزائر العاصمة حددت و .مع نظرية الكارثة الفضاء الذي تم آذلك تصميمه

  .العملية للدراسة

 المقدمة1. 

يخضع للتغييرات الصاخبة والطارئة الذي ر السائد يعبر عن الفك إن العمارة والمدينة نتاج حضاري 
عانت المدينة التقليدية ف ،سابقاً إلى الانقطاع) الفلسفية والفكرية(دعت طروحات الحداثة   حيث.عليه

أنتجت حالة التطابق مع الآخر إنقطاعاً بسبب دخول مفاهيم فكرية غيرت النسيج  ومن هذا الوضع، 
 .صرةاالتوجه مستمر مع المخططات المع اهذا البحث أن هذو من حيثيات  .الحضري الموجود

التصميم وفي مفهوم الانقطاع بشكل عام  وضحو ي الانقطاع السلبييطرح هذا البحث إشكالية 
حيث تعتبر  آمصطلح في نظرية الكارثةو الفلسفة في المفهوم  هذا و يناقش .بشكل خاص الحضري

التي تحدث سواءً آان ذلك في  الانقطاعات العديدةيتمثل في  : الانقطاع حدثاً آارثياًنظرية الكارثة 
والكسر والعتبات والدورات والانهيارات والتأخيرات ) rupture(الطبيعة مثل ظواهر القطيعة 

 التفكك الأسريأو آان على المستوى الاجتماعي مثل تغيير الأشكال والتمزق والحوادث و
 .(Dendrinos,1987) لتي تتغير أشكالهاا)... الثورات(الاضطرابات الاجتماعية و

تدمير القرن الثامن آأمثلة أخرى للكوارث في الغرب في حقل العمارة ) Jencks(و يصنف 
العصر الغوطي إلى عصر من (والقفزات المفاجئة من عصر إلى عصر )  18th ruin(العاشر
 ).Jencks, 1997). (النهضة
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 Sudden(لتي تحدث ضمنها القفزة المفاجئة ن معرفة حدود الاستقرار وقيم المحددات اإ
Jump (تغييرا أساسيايتضمن  تحول مفاجئفهل يوجد  ،هي ذات أهمية آبيرة للعلماء والمهندسين 

ما هي الخصائص الأساسية للحالة الجديد الناتجة ؟ وإذا آانت معرفة  و في خاصية الحالة الأصلية ؟
ما هو إذن الاقتراب فية لفهم النظم على أآمل وجه، السلوك الأصلي قبل حالة عدم الاستقرار أساس

 ).Huseyin,1986(لهذا الغرض ؟ ) The best approach(الملائم 
 ."رثيااحادثا آ”ثقافية  و لخصائص اجتماعيةتدهور النسيج التقليدي الحامل الباحثة عتبر تو 

 الانقطاع تعريف  1.1

الصرم وإبانة شيء من  يدل علىوالذي ) عقط(يعود الانقطاع في اللغة العربية إلى مصدر الفعل 
فقدان صلة وعلاقة  أو الانقطاع باعتباره إيقاف فعل أو خرق انسجام أو وجود فجوةو  .شيء

 )103-101ص هارون،( .وجود حد فاصل ونهائي متواصلة و
الانقطاع المعاني وتتداخل مع بعضها من حيث آونها تدل على سلبية المعنى أو  تتعدد في

 .إيجابيته
 المختلفة فيبدأ بالظهور منذ أن برزت توجهات الفلسفات ف الانقطاع في الخطاب الفلسفيأما 

 شكله ومعانيه إلى التغيرات الصاخبة التي تحدث للفكر يخضع افكري انتاجالتصميم حيث يمثل 
)Prost, 1992(.  في القرون ثلاثة فلسفات متماسكة ومتنافسة تمثلتعبر وعلى هذا الأساس نشأت: 

  Pragmatism( (Broadbent, 1990)( والبرجماتيةوالعقلانية ) Empirism( التجريبية
هذا الكسر ما هو إلا قطيعة تاريخية أصبحت  ، الفلسفة الوضعية على الكسر الراديكاليتؤآد 
تبنى فكر الحداثة فلسفة ). Colquhoun in Nesbitt,1996 ( )ة الفكر الغربيفي نظر( ضرورية

التي ) Ex-nihilo(والـ ) Tabula Rasa(دمية وتطرف بأيدلوجيا اللوح النظيف الوضعية والع
 ).Choay, 1997(دمرت نسيج المدينة 

بالفضاء المتاهة المقام عشوائياً  توصف شوهها حيثعانت المدن العربية من هذا المنطق الذي ف
ومحوه فضاء هذا ال قلنفسه بخر فستسمح .)1الشكل(مثل القصبة   والخالي من آل مميزات العمارة

علمي إذ اعتبر المدن  الخطاب توجهآشف هذا   .)1998بودماغ،  وزغلاش ( من اجل إصلاحه 
 فكرتبنى  و ablation ((Choay, 1997)( القطعأو  الاستئصالالقديمة مريضة وآان دواؤها 

-Ex(والـ ) Tabula Rasa(تطرف بأيدلوجيا اللوح النظيف المن فلسفة الوضعية والعدمية و الحداثة
nihilo ( التي دمرت نسيج المدينة)Choay, 1997(  ،وصل التطرف ذروته في الطراز العالمي و

 (1979, مثلوأثار ردود أفعال عنيفة ومنهم من دعا إلى تطرف آخر وهو رفض الحداثة آلياً 
(Tafuri. 

 
  قبل أولادها وأهملت من الفرنسيون من قبل  نهبال و شالتهميإلى  القصبةتعرضت  1.الشكل

 ) Urbanis,1998/1972 مسلم،/ (المصدر 

 
 ,Nesbitt( فهي تتجسد في التاريخ والثقافة الواقعيةأما  والتكنولوجيا بالوظيفيةتتجسد العقلانية 

ثم مع تيار  الحداثةالذي حدث وظهر بوضوح مع تيار  الشرخآان هذا الاختلاف هو بذرة  و ).1995
آإستراتيجية لخلق عمارة متواصلة عن طريق  التفكيكيةنقطاع في تيار تم اعتماد الا و .التفكيكية
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موت و) Barthes(وهي استثمار لفكرة  ، )المؤلف(والمصمم ) النص(قطع العلاقة بين الناتج 
 انقطاعاًوبالرغم من أن هذه العمارة تخلق متعة جديدة إلا أنها أحدثت . وآذلك تفكيك النص المؤلف

) graft( ن الإطعامأآما ). Jencks, 1988) (الغياب التام(النص  معنى ضغمولدى المتلقي بسبب 
و هي الإستراتيجية التي تم  Derrida () (Culler in Nesbitt, 1996(عنصر تفكيك عند هو 

قبل قرابة قرنين من  نيمن قبل الفرنسيلقصبة الجزائر لة انقطاع النسيج التقليدي ااعتمادها في ح
 .الزمن

قطاع بسبب التغييرات التي حدثت في الفكر والأساليب التي اعتمدت في التصميم الانإذا حدث 
قرارات حاسمة وإلى تعميمها   أدت إلى اتخاذ الأفكار المتطرفةوآيفية التعامل معها، حيث أن 

  . الموقف الفكري أساسياً في حدوث الانقطاعوهكذا أصبح . وجوانب أخرى إقصاء أفكاروبالتالي 
يقوم على النفي  أو جود خطاب منولوجيوفي حالة  و عدم وجود حوارحالة في حدث الانقطاع يف

صل إلى ي و ،ف الآخر في الوجوديهدف إلى انتزاع حق الطر سلبي انقطاعالمطلق والهيمنة وهو 
 فييحدث و  للدال المدلول وفرةفي  المعنىمستوى الانقطاع على  و يحدث .القطيعة والكسر والتنافر

يفقد الحوار معناه إذا إذ  امادي اانقطاع يعتبرو   حدات الخطابعلى مستوى و) الخطابية(التشكيلة 
 من نستنتج نوعان  و من هنا والإهمالآان قائما على القمع و التعارض والتهميش والتجاهل 

 .المدمرأو  السلبيو الانقطاع  الإيجابيالانقطاع  : الانقطاع
 امن الأمور إلا انه مرتبطفي الكثير  اد يكون دوره حاسمق مسألة أخلاقية الانقطاع الإيجابيف −

 .الأسري والاجتماعيتماسك ال على حفاظ فهو حماية لأخلاق الإنسان و ،الأهداف و بالظروف
   .لتمكن من فهم الأمور والفصل فيهال بالابتعاد المؤقتأيضاً  الإيجابييسمح الانقطاع و

التطرف في الفكر والإفراط والمبالغة في سبيل فينتج عندما يحدث  الانقطاع  السلبيأما  −
بذلك هو قطع علاقة يجب أن تكون متواصلة فتصبح  الانقطاع المدمرو  تحقيق الأفكار الناتجة عنه

آلما آان  مرالانقطاع المديحدث ، بحيث  )25سورة الرعد، آية  - 27سورة البقرة آية (خسارة وفساد 
يجب أن يكون الصراع الفكري  بينما ،إقصائي رهاب فكريإوآان هناك  غير نزيهالصراع الفكري 
الطالبي في السعيفى، ("آخر من دون إقصاءإرهاب فكري وشتم وطرد من طرف أو  نزيهاً من دون

 .)130ص
 : بمعرفة القاعدة قبل آسرها الحقيقة الانقطاع فيوتتعلق مسالة طبيعة مفهوم 

 “In order to break a rule, first know the rule.” (Abel, 1987) 

   انعكاسات الانقطاع على الفكر  1.2

آل ما جاءت به و الرمزيةو المعنويةالذي رفض آل المحددات  المستوى الفكري علىالانقطاع  بني
 :علىأنعكس هذا الفكر  و الكلاسيكية

 وآسرالهندسية  الكتلفصل  ،)التنطيق( الوظائف فصلوأهم الانقطاعات هي :  ترآيب المدينة .أ 
أي (انقطاع البناية عن نسيج المدينة  و والمكانالشارع  معنى اختفاء الحضرية،الفضائية  ابطالرو

 .))2 الشكل(تدمير النسيج الحضري التقليدي
لأنه فقد إحساسه بالمكان  انقطاع معنويوهو  الشامل الاغترابالذي أصبح يعاني من :  المجتمع .ب 

 .والسيطرة عليه
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 )الباحثة( التقليديالنسيج الحضري تدمير   . 2 الشكل          

متمثلاً  الفكر العربي الإسلامي المعاصرعلى مستوى  انقطاععلى وجود  طروحاتالأ اتفقتآما 
تجسدت هذه  و الذاتعلى  الانغلاقالمستمر نحو الآخر وموقف  السعي موقف ،في موقفين متضادين

الإقامة التصميم الحضري في  المواقف في الانقطاع على مستويات مختلفة وتمثل على مستوى
 .التقليدي والمعاصر مختلفينحضريين  نظامين تجاورو المشترآة
 انقطاع و هو الكبير ينقلب إلى فوضى وانعدام وجود اختلاف يؤدي إلى الرتابة الاختلاف إن

 بتشويهفيقوم  )stereotype( المقولبالنموذج معنوي لدى المتلقي بسبب الملل وعدم الاهتمام أما 
التنوع والتغيير الشديدان يسببان الضياع وهو  أما .الواقع ويفقد القدرة على الإدراك الموضوعي للبيئة

 .عن الواقع اغتراب
اختلال  وهو الفكرةووجوده في  الزمنالإنسان في  وجودحالة الاغتراب هي انقطاع بين إن 

 و الهيكل الثقافي انهيارى إلالاغتراب ويؤدي   تشتت الإنسان المعاصرالتوازن بينهما وتمزق و
التطابق مع (أو الإنعزال عنه  التطابق مع الآخرويدفع الاغتراب إلى ) انقطاع بيئي(اللاانتظام الكامل 

 ) 1980شاخت،( ).الذات
 تنافر تامأصبحت الأشكال والمفاهيم في حالة حيث انعكس هذا الوضع على المدينة التقليدية 

مع العالم  الروابط عدم إدراكسواءً آان يتمثل على مستوى  ويشكل التطابق إنقطاعاً وخطراً
 .بالآخرين التماهي و الفردانيةإدراك أو آان ذلك على مستوى عدم ) واالله سبحانه وتعالى(والآخرين 

غيرت النسيج  دخول مفاهيم فكريةنستنتج أن حالة التطابق مع الآخر أحدثت انقطاعاً ناتجاً عن  و
بإقحام الفضاء التقليدي أو  نسيج غريب ومختلف التطابق عن طريق إدخال هذا يتحققو  الموجود

قد يعبر موقف المواآبة غير المنطقي على تسلط وهيمنة الآخر  و .لتصاق وحصر المدينة التقليديةإ
اليوم المشكلة التي تطرح بقوة ف  .على الذات أو على انبهار الذات أمام الآخر وشعور الذات بالنقص

ومن  تغيير الخصائص الترآيبية للنسيج إلىالتطابق  يؤدي  حيث لانقطاع المادي المدمراهي مشكلة 
 . الاغتراب المعنوي للمجتمع إلى ثم

 )Discontinuity and Catastrophe theory(الانقطاع ونظرية الكارثة  1.3

تعتبر هذه النظرية حيث  1972عام  في) Rene Thom 1(ظهرت نظرية الكارثة  مع نشر آتاب 
 Branch of Differential(المكاني في الرياضيات  "لطوبولوجيا"فرعاً من فروع التفاضل 

Topology( في أية عملية  تغير مفاجئ، ويتم تطبيقها على أي)process ( إلى وهي قيد البحث 
هذه  إن . )3.الشكل( و تتميز بخمسة خصائص  )http//GrolierEncyclopedia.htlm(هذا  نايوم

و الدالة  التواصلفي مفهوم  يتتميز بدور أساس ات أهمية أساسية في التحليل و الهندسة وذالنظرية 

                                     
 Structural(تحت اسم ) 1975(إلى اللغة الإنكليزية عام  ة هذا الكتابتمت ترجم. منظر فرنسي في علم الرياضيات  1

Stability and Morphogenesis( )Dendrinos, 1987) 



 
 

 .Belmessaoud B.  بلمسعود ب  21*

 

الأحجام، لمساحات و المتواصل ل تشوهالو آذلك في الخصائص المحفوظة بعد  المنقطعة المستمرة و
 )Analysis Situs(تحت اسم تحليل موقع  .م17ظهرت في القرن و قد 

 (Science et Vie, 1992)  

 

  (Http//Catastrophe theory.html)الخصائص الخمس للكارثة القرنية.  3 شكل

تم تطبيق هذه النظرية في العديد من المجالات حيث طرحت نماذج في علم الأجنة حيث 
)embryo (وفي الاقتصاد والعلوم  التخطيطوفي علم النفس والتصاميم الجديدة تحت الاختبار و

  )Zeeman, 1977( .يةالسياسية والاضطرابات العصب
أي ( النظام بنيةاو  ملاحظة ترآيبلان نظرية الكارثة توفر إطار عمل لتجريد سلوك النظام من خلال 

من أهم تطبيقاتها  و . وليس ملاحظة بنية النظام الداخلية التفصيلية) شكله الذي يرى بالعين المجردة
إلا أنها لم تتناول التصميم  )1975( Swainو Castiو ) Amson )1974دراسة  التخطيط،في 

 (Dendrinos, 1987) .الحضري

  القياس  .1

 نظرية قواعد ترآيب الفضاء قياس الانقطاع في التصميم الحضري من خلال توظيف مفردات يتم
 .والذي لم يسبق تناوله في الأدبيات السابقة الحضري سلوك النظاملقياس  نظرية الكارثةو

أو  خاصة بسلوك النظام متغيراتالأولى هي  :المتغيرات تتضمن نظرية الكارثة نوعين من
 .بشكل تعاقبي متغيرات المسيطرة على سلوك النظاموالثانية هي ) State Variables( الحالة

ستمثل المتغير المعبر عن سلوك النظام أو الحالة،  عدم التناظر النسبيالبحث أن خاصية يعتبر 
هي المتغيرات المسيطرة على هذا السيطرة الموضعية ودرجة الارتباطية في حين سيكون آل من 

 .السلوك
ح آيفية قياس هذه المتغيرات استناداً إلى نظرية قواعد ترآيب الفضاء، يوضيتم تو في ما يلي 

عن الانقطاع عن  لةؤوالمسيليه إدخال هذه القيم في معادلات اعتمدتها نظرية الكارثة لاستخراج القيم 
 .التوازنطريق تحليل تشوه سطح 

 :نظام بضوء نظرية الترآيب الفضائيقياس الخصائص الترآيبية لل  .1. 2

 Bill(للدراسات المعمارية والحضرية من قبل ) Bartlett(هذه النظرية في وحدة  تم تطوير
Hillier (وعدد من الباحثين المساعدين في المملكة المتحدة. 
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تنتظم بين الخلايا ) Bi-Polar(نائي القطب بر هذه النظرية المستوطنة الحضرية نظام ثتتعإذ 
 Carrier.( (Hillier and Hanson, 1984)(الأساسية أو البنايات والمحيط 

وتسمح بالتحليل الكرافيكي للفضاء الحضري بدراسة العلاقات التي تربط العناصر المختلفة 
 لانتشاراو) Symmetry( التناظر : وتبنى على خاصيتين أساسيتين هما للنسق الحضري

)Distributeness( ) 7-4. شكل(. 

 
 

وجود أآثر  بفكرةفتتحدد  الانتشارأما فكرة  فكرة عدم التناظرمن  نالفضائيبين  العمقتتولد فكرة 
يكون الفضاء غير منتشر إذا آان هناك  و ، من طريق يمكن من خلاله الوصول إلى فضاء معين
نه تتولد فكرة مدى الخيار المتوفر للوصول إلى طريق واحد فقط يمكن من خلاله الوصول إليه وم

زمن معين  وموضعياً فيتصف الخصائص الترآيبية للنظام سلوك ذلك النظام شمولياً و  .ذلك الفضاء
  :الآتيويتم قياس هذه الخصائص على النحو 

 التكامل الشمولي والعزل الشمولي): الخاصة بسلوك النظام(الخصائص الشمولية  قياس .1. 1.2
(Global Integration and Global Segregation)  

تقوم فكرة قياس التكامل والعزل أساساً على فكرة العمق، فالفضاءات المحورية والمحدبة تكون أما 
بعيدة أو قريبة عن المحيط ويعتمد ذلك على عدد الخطوات البصرية والحرآية التي تفصل بين 

 :ويتم حساب العمق آما يلي الاثنين

   MD=∑DK ⁄ K-1………..........................................................… (1)  

 معدل العمق النسبي    MD         :حيث
DK                    الأساس نسبة إلى الفضاء عمق الفضاءات . 

                   K    عدد الفضاءات المحورية للنظام  
 :تحسب من المعادلةأما خاصية التكامل الشمولي ف

 RA=2(MD-1) ⁄ K-2 …..............................................................    (2)  
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          عدم التناظر النسبي   RA   :  حيث
            MDالعمق النسبي                

           K    عدد فمضاءات النظام آكل 
وتشير القيم القريبة من الصفر إلى أعلى درجة تكامل ) 1-0(بين ) RA(وتتراوح قيم التكامل 

 .عزلاًأما القيم القريبة من واحد فتشير إلى أقل درجة تكامل وأآثر 
تمتلك خاصية التكامل الشمولي أهمية آبيرة في دراسة آيفية عمل النظام الحضري وظيفياً حيث 

 (Hillier, 1996)  .آكلتوضح تأثير موقع الخطوط نسبة إلى النظام 
على نظام ) Space Syntax(طرت الباحثة برنامج قياس خصائص ترآيب الفضاء 

)Delphi.6 ( من أجل عدد أآبر من الخطوط أو المحاور وهذا لعدم تمكن البرامج السابقة قياس
 )8الشكل . (خصائص النظام قيد الدراسة زيادة على قياس وضوحية آل خط من خطوط النظام

 
 )الباحثة() Delphi.6(على نظام ) Space Syntax(نامج قياس خصائص ترآيب الفضاء بر .8 الشكل

الدالة الكامنة في ) Determinant(ثم تم إضافة مهام أخرى لهذا البرنامج وهي قياس محدد 
القيم الخاصة بكل محدد ويسمى البرنامج  واستخراج) Cusp Catastrophe(حالة الكارثة القرنية 

)Syntax Cusp.( 

 :حساب الانقطاع باعتماد معادلة آارثة القمة القرنية.  2.  2

لأنها  آارثة القمة القرنيةو تم استثمار إحدى الكوارث و هي  )1ل والجد(سبعة آوارث  Thomحدد 
تمثل أبسط الأنواع والأآثر حدوثاً في الأنظمة وآذلك الأآثر توقعاً في الحدوث ضمن النسيج 

 .الحضري

 ) (Zeeman, 1977السبعة ) Thom( آوارث) 1 .جدول (

 ) F(الدوال الكامنة 
Potential Functions 

المتغير 
 المسيطر 
Dim.C 

المتغير 
 السلوآي 
Dim.X 

 نوع الكارثة  أسم الكارثة 

1/3 X^3 – aX 1 1     الطيFold Cuspoids 
1/4 X^4 – 1/2 bX^2 – aX 2 1    القمة القرنية

Cusp 
1/5 X^5 – 1/3 cX^3 – 1/2 bX^2 – aX 3 1 Swallowtail 

 ذيل السنونو
1/6 X^6 – 1/4 dX^4 – 1/3 cX^3 – 1/2 bX^2 

– aX 
الفراشة    1 4

Butterfly 
X^3 + Y^3 + aX + bY + cXY  3 2  قطع الزائد

Hyperbolic 
Umbillics 

X^3 – XY^2 + aX + bY + c(X^2+Y^2)  3 2  إهليليجيElliptic 
X^2  Y + Y^4 + aX + bY + cX^2 + dY^2 4 2  القطع المكاني

Parabolic 
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 :تتلخص دراسة النظرية إلى ثلاثة مراحلو 

 معادلة آارثة القمة القرنية  1 . 2. 2  
      (Z) (or) V (a,b) =   ¼  X^ 4 –½ b X^2 – aX ……… ...............(1)  

 (Z) (or) V (a,b)نة أو المعيار الأمثلحيث سلوك النظام المحكوم بالدالة الكام. 
 (X)  الحالةمتغير (a,b)   المسيطرة المتغيرات. 

 المتغيرات السلوآية.أ 

الوضوحية التي تم حسابها استناداً إلى قواعد ترآيب الفضاء  وتتمثل بخاصية عدم التناظر النسبي و
لقمة في معادلة آارثة ا) X(ويرمز لها بالرمز ) 2001، 1996، 1880، 1846، 1830(وللسنوات 

 . القرنية أي أنها تشير إلى متغيرات الحالة

 المتغيرات المسيطرة  .ب 

وتتمثل بخاصيتي الارتباطية والسيطرة الموضعية بالنسبة إلى متغير الحالة المتمثل بعدم التناظر 
النسبي وبخاصيتي عدم التناظر النسبي والارتباطية الموضعية بالنسبة إلى متغير الحالة المتمثل 

، 1880، 1846، 1830(وللسنوات  اءبهما استناداً إلى قواعد ترآيب الفضاوالتي تم حس بالوضوحية
وتشير . إلى الارتباطية الموضعية في الحالة الأولى) b(إلى السيطرة و ) a(وتشير ) 2001، 1996

)a ( إلى عدم التناظر النسبي الموضعي و)b ( الموضعية في الحالة الثانية وذلك في الارتباطيةإلى 
 .بذلك يتم دراسة سلوك النظام بشكل منفصل معادلة آارثة القمة القرنية و

 حساب توازن النظام.  2. 2. 2  
تحسب نقاط توازن النظام قيد الدراسة عن طريق النقاط الثابتة للدالة الكامنة التي تحكم النظام وبمعنى 

ل نقاط استقرار النظام حيث تظهر لأنها تمث) Minima(أدق بعض منها المتمثلة بنقاط الحدود الدنيا 
 .وتختفي نقاط التوازن في نقاط التفرد لهذه الدالة

تتم عملية الحساب عن طريق المشتقة الأولى للدالة الكامنة حيث يحدث الانقطاع ثم مساواتها لصفر 
 :وآالآتي

      dz  ⁄ dX=X³-bX-a....................................……..……….………. (1)   

      dz ⁄ dX=0……..….……....................................……………….. (2) 

آما أشار : آالآتي) M(ويطلق عليه أسم ) Cusp(حيث تكون معادلة منحني القمة القرنية 
(Zeeman, 1977 )  

      X³ - bx - a =0…......…....................................…………………  (3) 

      27 a² = 4 b³ ………….……...................................……………..(4) 

  :الانقلاب نقاطوهي تمثل ) F(وتكون معادلة منحنى الطية 

      d ²Z  ⁄ dX²=3X² - b ……....................................……………..     (1)  

      3X² - b =0 …...……………...................................…………..     (2)  
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يتم الحصول على نقاط ) control space(على الفضاء المسيطر ) F(ومن خلال اسقاط منحنى 
 ):B(وتكون المعادلة لـ ) B) (bifurcation set(التشعب 

      3X²=b……..……………………                                    ……  (3)        

      X=± (b/3)½ ….…..……….………                                    …  (4)    

 :)Zeeman, 1977( تكون ما يلي) G(وهو ) M(أما معادلة الجزء الكبير للمنحنى 

      3X²>b…………………………                                     ……....(5)  

 فهي) M-G(أما بالنسبة إلى الجزء الصغير 

      3X²< b …..………………                                     .………..…..(6)    

 .وهو الجزء المظلل داخل القمة القرنية
أي الارتباطية والسيطرة (ولة عن الانقطاع ؤنستنتج من هذه المعادلة قيم المتغيرات المس

النقاط التي يتغير فيها  حيث تمثل هذه النقاط. وآذا المحاور التابعة لها والزمن) والتكامل الموضعي
 .ك النظام ويحدث التشوه في سطح التوازنسلو

 :البحث عن الجذرين الأدنيين من خلال المشتقة الثانية للدالة الكامنة ثم مساواتها لصفر

      d^z\dx^2=3X² – b=0……                                    .........………..  (1) 

      X² = b …….…..................……                                    …….. (2) 

      X = + (b\3) ................…..…..…….…..…                                    (3)  

حيث يغير المنحني اتجاهه من الأعلى نحو الأسفل أو  الانقلابوالغاية من ذلك هو توحيد نقاط 
  )Finney,1973(. مساواتها بصفرتتميز إشارة المشتقة الثانية والذي يحدث عند . بالعكس

 لحالة الدراسة حساب توازن النظام . 3.2

  متغيرات النظام قيد الدراسة .1. 3.2
حسب درجة أهميتها في النظام الحضري ثم بخاصة الوضوحية  النسبي،وتمثل بخاصية عدم التناظر 

، 1846، 1830(وات وللسن) 1-2الفقرة (بهما إستناداً إلى قواعد ترآيب الفضاء اوالتي تم حس
  .في معادلة آارثة القمة القرنية) x(ويرمز لها بالرمز  )2001، 1880

 ةالمسيطرالمتغيرات 2.  .3.2

  للنظامعلى عدم التناظر النسبي  .أ 

ا إستناداً إلى قواعد ترآيب موالتي تم حسابه الموضعية والسيطرة الارتباطيةوتتمثل بخاصيتي 
إلى السيطرة الموضعية، أما ) a(تشير  .)2001، 1996، 1880، 1846، 1830(الفضاء وللسنوات 

)b (فتشير إلى الارتباطية وذلك في معادلة آارثة القمة القرنية . 

 النظامعلى وضوحية  .ب 

ا استناداً إلى قواعد ترآيب مالارتباطية الموضعية والتي تم حسابه وتتمثل في خاصيتي التكامل و
) b(إلى التكامل الموضعي، أما ) a(تشير . )2001 ،1996، 1880، 1830(وللسنوات  الفضاء

 .فتشير إلى الارتباطية الموضعية وذلك في معادلة آارثة القمة القرنية
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   حساب التوازن 3.3.2.
حساب الخصائص الترآيبية للمنظومة الحضرية ثم حساب نقاط توازن النظام ومنه حالات يتم 

) 1830( عاممن  ابتداءالسنوات المختلفة خلال سلوآه استقرار وعدم استقرار النظام من خلال تغير 
للمنظومة الحضرية وباقي السنوات  السلوك الأصليباعتبار خصائص النسيج لهذه السنة تمثل 

الخصائص الجديدة والتي و هي  تمثل السلوك الجديد لهذا النظام  )2001، 1996، 1880، 1846(
 :بعد التغييرات التي أحدثها النسيج الحديث  النسيج تتضمن المتغيرات المسيطرة الحديثة على سلوك

-1996-1880-1846-1830(رسم المخططات المحورية لقصبة الجزائر وللسنوات  أولاً
آما تم فصل النسيج الحديث ورسم المخططات المحورية الخاصة به بهدف إبراز خصائصه ) 2001

 ).13 -9الأشكال ( ).2001-1996-1880-1846(نسبة إلى النسيج آكل، وللسنوات 

                              
        )1846(مخطط الجزائر في.  10الشكل                  )                              1830(قصبة الجزائر في   .9الشكل

                                                                    (Ouagueni,1996  ))(Ouahes, 1986 
 

 

 )2001(مخطط الجزائر . 13الشكل    )   1996(مخطط الجزائر  .12الشكل )      1880(مخطط الجزائر 11 . الشكل 
         )Ouahes, 1986(                )(Ouagueni, 1996                  ) 2001طلاب الصف الخامس( 

الموضعية للمخططات المذآورة أعلاه وللسنوات استخراج الخصائص الترآيبية الشمولية و ثانياً
المطور من قبل الباحثة ) Space Syntax(باستخدام برنامج ) 1830-1846-1880-1996-2001(

 )Space Syntax(يتميز البرنامج  .لسهولة استعماله من قبل المبرمجين) Delphi-6(على برنامج 
أي خانة وتصحيح رقم الفضاء وعدد المحاور حسب مصفوفة بحيث يمكن دخول  بتنظيمالجديد 

 أي على مستوى المحوري و(الارتباطات آما يتميز بإمكانية تحديد مكان الخطأ وطبيعة الخطأ 
آما يمكن من استخراج النتائج مرتبة ) الارتباطية فيشير إلى رقم المحور وعدد الارتباطية الصحيح
أو طبعها ) Data base(هزة على شكل بحيث يمكن استعمالها من قبل أي برنامج رسم آبيانات جا

 .بين البرامج المختلفة) Communication(آما هي وهذا ما يسمى بالاتصالية 

اآتشاف الانقطاع أو الانقطاعات التي حصلت باعتبارها حدث آارثي وذلك بإدخال بيانات  ثالثاً
-1996-1880-1846-1830(الارتباطية وآذلك التكامل الموضعي للسنوات  السيطرة الموضعية و

الخاصة بكل مرحلة ثم إدخال البيانات مرة  القفزة الموضعيةمرحلة الأولى مرة لاستكشاف لل) 2001
لإبراز القفزة الخاصة بالنظام الحضري آكل وذلك من خلال برنامج تصميمي خاص بحادثة  واحدة

سم على ثلاثة أبعاد الذي يسمح ببرمجة معادلات رياضية وللر Matlab 5.3( 1(القرنية على برنامج 
 ).imaginary roots(الخيالية بإمكانه التعامل مع الجذور  و
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 النسيجللنظام آونها تمثل  السلوك الأصليسنة الأساس وهي تصف  )1830(تم اعتبار سنة 
السلوك تصف  فهي) 2001(إلى ) 1846(أما الفترة . الذي لم يعرف تغييرات أساسية التقليدي
 السيطرة :تمثل) a(النسيج الحديث وأثرها على السلوك الأصلي حيث تكون وتحوي محددات  الجديد

: هي ) b(و  وتمثل التكامل في المرحلة الخاصة بالوضوحية. بالتكاملفي المرحلة الخاصة 
) normal( ةعموديفي المرحلتين بسبب قوة تأثيرها على السلوك وتكون القمة القرنية  الارتباطية

 ). a(للمحور 

 جزائر قصبة ال  .2

عرفت العمارة الجزائرية على غرار العمارة العربية المعاصرة الصراع القائم بين تيارين أحدهما 
 محاآاةمع الماضي بأشكاله ورفض أية مرجعية إلى التراث والثاني يدعوا إلى  القطيعةيدعوا إلى 

من نوعه من ناحية  االجزائر تأريخاً فريد شهدت . )1999بودماغ،( التراث وتقليد أشكاله الأساسية
بداية عهد ب )1830( ميزت سنةت .)Cote, 1993( الدهشةقوة ملامحه بحيث أحدث انقطاعات تثير 

إلى عهود بعيدة قد تظهر لنا انقطاعات أخرى مثل الاحتلال  اطلعناوإذا . تسلط فئة قليلة من الأوربيين
 لكن) م.ب(لأوسط في القرن الثاني ومماليك المغرب ا) بعد الميلاد(العثماني في القرن السادس عشر 

 . ليس لها نفس التأثير
التي  قصبة الجزائر العاصمةوبشكل خاص على البربري  –الطراز العربي  رآز البحث على

 .بالزوال عرف الآن تدهوراً آبيراً حيث تعتبر من المدن التقليدية الأآثر تهديداًت

 البحث  نتائج  .3

لا حصر لها من جهة  إمكانية تواصليةآثيرة وفرت للإنسان  خلق الزمن المعاصر وسطيات وقنوات 
 .مما أدى إلى ظهور انقطاعات آثيرةمن جهة أخرى،  كرتشويش الف ووسائل

وتبين من مناقشة الدراسات  .إلى تغيير الخصائص الترآيبية للنسيج الأخرمع  يؤدي التطابق 
 : وثيقشكل في الانقطاع مرتبطة ب مستويات ثلاثة والمعماريةالحضرية 

 .قصائيةا ون مواقف متطرفة عالانقطاع الفكري وهو ناتج  .1
  أحادية الإشارةو للدالل في وفرة المدلول يتمثالانقطاع المعنوي و .2
قطع العلاقات البنيوية يتمثل في  و الكتليحدث على مستوى  الانقطاع المادي أو الكسر و .3

 .النظامالقائمة في 
 و هو على نمط تقليدي من النسيج الحضرياف الحدث الكارثي لاآتش الدراسة النظريةتطبيق تم 

آانت  متطرفةمنها  مختلفة ومتناقضةعرفت أفكار  و التي على فترات مختلفة نسيج قصبة الجزائر
 .الاستئصال و التسلطفضلاً عن  الهيمنةو الإقصاءإلى  تهدف 

تجاور  المتمثل في الأخربق مع التطا بسببوالبنية  الشكلفي  تغييراً آبيراًظهر في هذا النسيج 
 .نسيجين حضريين مختلفين تماما

متمثل في الحدث الكارثي على مستوى  انقطاع ماديعموماً بينت نتائج التطبيق وجود 
الخصائص الترآيبية للنظام الحضري إلا أن نسق الكارثة اختلف حسب العلاقة القائمة بين 

 : )61-41 الأشكال( الخصائص
حالة ارثي من نمط الكارثة القرنية على مستوى النظام الحضري وفي متغير حدث آوجود تبين  .أ 

 .الارتباطية و آالسيطرة الموضعيةوالذي تسيطر عليه عوامل  عدم التناظر النسبي
وينعكس . تبين أن سلوك الدالة الكامنة يختلف من محور إلى محور ومن زمن إلى زمن معين .ب 

آون . التصميم المقررما بتغير الزمن وآذلك  منحنى نظام يتغيرذلك على السلوك بصورة واضحة إذ 
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يجعل القيم الثانية تضمحل شيئاً فشيئاً مما  ) علىالأأو ( لأوطأاإحدى قيم عدم التناظر النسبي هي 
 أآثر تفاعلاً ومنه سيجلب العدد الأآبر للتكامل). أو الأعلى(بمرور الزمان لتندمج مع القيمة الأوطأ 

أآثر من جهة وسيتم قضم النسيج المعزول شيئاً فشيئاً من جهة أخرى،  الحضريةسينشط المنطقة و
 .والعكس صحيح

 :وهيذات قوة  بمصطلحات جديدةمن خلال هذا البحث زودت نظرية الكارثة النظام الحضري  .ج 
التي ) 3(ة معتدلة إرتباطي و) 2(وتتشكل من محاور ذات سيطرة عالية :  التشعبنواة التفرد أو  −

 عدم(النواة الحرجة  منطقة التي تظملل اويمثل هذه النواة حدود). 0= المحدد (لشرط أي تحقق ا
  )تضاربو استقرار

التي تحقق شرط وجود و وتتشكل من محاور ذات عوامل مسيطرة :  النظامنواة عدم استقرار  −
  .حيث توجد جذور قصوى صفر،أو المحدد أصغر من  (opb < 0) ثلاثة جذور حقيقية

تتشكل من محاور تنتمي إلى نواة عدم الاستقرار حيث يأخذ الحد  و :النزاعلتضارب أو نواة ا −
تكون العوامل ضمن هذه النواة في نزاع وشد  و متساويةالأدنى الأول والحد الأدنى الثاني قيمة 

 .التفرددون استقرار إلى أن تحدث القفزة عند حدود نواة  مختلفين نسلوآييالسلوك بين 
من الكارثة القرنية في العلاقة التي تربط بين  بكارثة ذات نسق أعلىوجود تنبؤ تبين آذلك  .د 

ازدواجية وجود ظاهرة  بسببالخصائص الشمولية والخصائص الموضعية للنظام الحضري وذلك 
ووجود حالات عدم  (Determinant) من جهة وعدم تحقق الشرط الخاص بانعدام المحدد السلوك

 . متضاربةوهذه نتيجة ن جهة أخرى ماستقرار في نفس الوقت 

 
 والقفزة المفاجئة يوضح خاصية الهستيريا والطية 14 . شكل

 

 خاصية الاستقرار و عدم استقرار و التغيير الممل يوضح 15 . شكل  
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 آارثتين قرنيتين و تشوه السطح ووجود عدة طيات . 16شكل 

وهو مهدد بقوة بتأثير  غير مستقراًاً أصبح بأآمله نسيج النسيج التقليديأشارت الدراسة أن  .ه 
 .حيث أصبحت نسبة المحاور غير المستقرة مرتفعة نسبة إلى المحاور المستقرة النسيج الحديث

 )18 .الشكل(

  .و 
   

 

أدى إلى ظهور أهم ) 1880( وقد توصل البحث في نتائجه إلى أن دخول النسيج الحديث في سنة 
ظهر آذلك و   المدينة التقليدية من حيث الطبيعة و الحجم في )22-21 الشكل(و أعظم حدث آارثي 
،  الأمر الذي أوضح أن بعض محاور النسيج القديم آانت في حالة )1830(  عامأهم حدث آارثي في 

محاور  أن) 2001(و يوضح المخطط لسنة   )1830(عدم استقرار وأدت إلى حدث آارثي في سنة 
أما المحاور الموجودة على حافة ) 26 .الشكل(ج التقليدي النسيوصلت لقلب نواة  عدم الاستقرار

فهي توضح  الأشكالباقي  إلىبالنسبة  أما.هي مستقرة و فرضت وجودها على باقي النسيجفالنسيج 
 )25، 17،19،21،23الأشكال (و التفرد في السنوات المختلفة آنواة التضارب التقليدي حالة النسيج 

 

مخطط محوري يوضح نواة .   18الشكل
مخطط محوري يوضح نواة .   17الشكل 1830لسنة  عدم الاستقرار

1830لسنة التضارب
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  مخطط محوري يوضح نواة. .19الشكل
   1846  لسنة التضارب

مخطط محوري يوضح نواة عدم  .20 . الشكل
   1846   لسنة  تقرارالاس

و  التفرد نواةمخطط محوري يوضح .21. الشكل
 1880لسنة  التضارب

مخطط محوري يوضح نواة عدم  22. الشكل
 1880ة لسنالاستقرار 

 نواةمخطط محوري يوضح .23 .الشكل
 1996لسنة  التضاربو  التفرد

مخطط محوري يوضح نواة عدم  . 24. الشكل
 1996لسنة الاستقرار 
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 خاتمة  .4

 أونواة التفرد  و هي   ذات قوة بمصطلحات جديدةزويد النظام الحضري تتكمن أهمية هذا البحث في 
نواة  و )عدم استقرار وتضارب(النواة الحرجة  مثل هذه النواة حدود المنطقة التي تظمتو التشعب

محاور   و هي التضارب أو النزاعنواة  و محاور ذات عوامل مسيطرة  و هي عدم استقرار النظام
ين واة في نزاع وشد السلوك بين سلوآوتكون العوامل ضمن هذه الن نواة عدم الاستقرار إلىتنتمي 

إمكانية استخدام هذه  لكآذ جدوي و .مختلفين دون استقرار إلى أن تحدث القفزة عند حدود نواة التفرد
م حضريا من اجل تحديد المحاور المسببة الطريقة في تحليل أي مخطط تصميمي معماريا آان أ

تكمن  .المستقبلي فضلا عن معرفة خصائصه آذا تصحيح المخطط و) المحاور الحرجة(للانقطاع 
 .الصعوبة فقط في تصميم البرامج على جهاز الكمبيوتر

تهديد المدينة التقليدية بسب وجود النسيج  –خطورة هذا الوضع  من ةحذر الباحثتو في النهاية 
 زوال خصائصهللنسيج التقليدي و من ثم إلى الاختفاء الكلي الذي إذا ما استمر سيؤدي إلى  -لحديث ا

نشد السلطات والأخصائيين إلى تآما  .لمجتمع هذا ال الاغتراب الشاملإلى  آذاو الحاملة لقيم المجتمع 
العالم في باقي أنحاء  وآان ذلك في الجزائر أ اءتراث سوالأخذ القرارات المناسبة لإيقاف محو هذا 

 .وجود النسيج التقليدي هو في خطر من جراء انتشار النسيج الحديث أين

 الشكر

القيمة و هاتها يعلى توج -بغداد العراقب - شكر خاص إلى الأستاذة الدآتورة سناء ساطع الحيدري من جامعة التكنولوجيا
  .هذا البحثل امصدر الذي آان انجاز العمل علىإشرافها 
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